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  : ملخص

إن تحقی�ق دس�تور واض�ح ومتكام�ل لا یمك��ن أن یك�ون دون مراع�اة الص�یاغة، كوع��اء 

والذي یت�یح فھم�ا وإدراك�ا ص�حیحین لمض�مونھ، وم�ا یمك�ن أن یحقق�ھ تعبیري ولغوي یحتویھ، 

لاحقا م�ن ت�وازن ف�ي الجوان�ب الش�كلیة والموض�وعیة والمنھجی�ة، وانعكاس�ھ عل�ى المؤسس�ات 

الدس���توریة ف���ي الدول���ة، انطلاق���ا م���ن تحقی���ق الانس���جام بینھ���ا واجتن���اب أي وج���ھ م���ن أوج���ھ 

وى الدستور، وخ�لاف ذل�ك م�ا تحقق�ھ ص�یاغة الاختلاف، التي یمكن أن تَنتُج عن عدم فھم محت

الدستور المُحكَمة م�ن تعبی�ر س�لیم ع�ن الإرادة العام�ة، واعتبارھ�ا بالت�الي مظھ�را م�ن مظ�اھر 

  .ممارسة السیادة، ببعدیھا الداخلي والخارجي

  .الصیاغة، الدستور، الإرادة العامة، الأمن القانوني، استقرار الدولة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

Abstract: An explicit and integrated constitution could not be 

actualized without observing and respecting its formulation as its 

expressive and linguistic basis providing a true understanding 

and awareness of its content. A content that, subsequently, would 

achieve a balance in the formal, objective and methodical aspects 

of the constitution and reflect on the constitutional institutions of 
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state judging from realizing a harmony among these institutions; 

therefore, abstaining from any kind of disharmony. This latter can 

result from a misunderstanding of the content of the constitution. 

Otherwise, a coherently formulated constitution reflects a sound 

common will regarded, thereby, as a manifestation of sovereignty 

in its internal and external dimensions. 

Keywords: wording, constitution, general will, legal security, 

state stability. 
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 : مقدمة

تمر فترة تعدیل الدساتیر بوجھ عام بمرحلة الصیاغة كمرحلة أساسیة، 

ورة ضمان أفضل مستوى استیعاب لمضمون الدستور، انطلاقا من ترتبط بضر

اللغة المستعملة في اختیار المفردات المناسبة وفقا لتركیب العبارات المتضمنة 

في ھذه النصوص، بأسلوب یحقق الغرض منھ بوصولھ إلى أكبر نسبة ممكنة، 

عدیل لا بتوسیع فرص الاطلاع علیھ واستیعابھ عند الاطلاع علیھ، فنجاح أي ت

  .یمكن أن یختزل مرحلة ھامة من مراحلھ كالمتعلقة بمرحلة الصیاغة

والسعي لتحقیق ھذا المستوى من الاستیعاب، لا یمكن ربطھ بمعدلات 

التحكم في القراءة والكتابة للمجتمعات أو مستوى الوعي العام فیھا، فالذي 

فضل في یفترض ھو التبسیط في كل الحالات والظروف، لبلوغ التحكم الأ

مضمون الدستور، باعتباره یشكل تعبیرا عن الإرادة العامة، وتحقیقا لمتطلبات 

  .الدیمقراطیة وفقا للفقھ الغربي الحدیث

ویمتد الانعكاس الإیجابي، لمدى تحقیق الانسجام بین مختلف المؤسسات 

الدستوریة، التي یسعى لتنظیمھا، وكذا مراعاة الحقوق والحریات، ومدى 
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یما بین مختلف النصوص، فالصیاغة تعطي قوة للمضمون انسجامھا ف

الدستوري، وتساھم في تفعیل مآلات ھذا المضمون، وما یمكن أن یحققھ من 

  .ـ الدولة من التأثیرات الخارجیةج، تعزز التماسك الداخلي وتحمي ـ بالتالي نتائ

وتبرز أھمیة الموضوع في ذلك التلازم بین الدستور والصیاغة، إذ لا 

ن اعتبار تعدیل الدستور مھمة منتھیة وناجحة، دون أن یلازم ذلك یمك

بالضرورة مستوى من الوضوح ، فالوثیقة الدستوریة ھي تعبیر أو انعكاس 

لمستوى الدولة، من حیث امتلاكھا لدستورھا الخاص المعبّر عن خصوصیاتھا، 

قد تدفع والذي تصمد بھ في وجھ موجات التغییر التي تطرأ على العالم، والتي 

بالعدید من الدول لتكیّیف نصوصھا مع الإرادة التي تمثلھا الدول الكبرى، أمام 

والتي "... عولمة الدساتیر"ظاھرة قانونیة وسیاسیة اصطلح على تسمیتھا بـ 

  .تؤثر بدورھا على مستوى صیاغة مضمون الدستور

عند وقد تم الاعتماد في ھذا الموضوع على المنھجین الوصفي والتحلیلي، 

التركیز على بعض العناصر التي تتطلب تفصیلا أكثر، وموقعھا من بقیة 

العناصر الأقل تأثیرا، بالإضافة إلى الاستعانة بالمقارنة أحیانا بین التجربة 

  .الجزائریة وغیرھا، لإضفاء موضوعیة ووضوح أكثر للموضوع

 ما: وعلیھ فإن الإشكالیة التي تطرحفي سیاق الذھن ھذا الموضوع ھي

ھي الأھمیة التي تكتسیھا عملیة صیاغة الدستور وماھي العوامل التي یمكن أن 

  تؤثر في تحدیدھا؟

فمرحلة الصیاغة خطوة لا یمكن الاستغناء عنھا، ولا ترتبط بمجرد 

التحكم في الجانب اللغوي، فالأمر یتجاوز ذلك إلى مضون النص، بما یحتویھ 

لة أو البیئة أو صلاحیات من موضوع أو أكثر كالنص على حمایة الطفو

، وكذاالجانب المنھجي وفق ترتیب یساھم إلى حد ...السلطات العامة في الدولة

كبیر في توضیح المضمون، والترتیب المنطقي للفقرات وما تحتویھ، بغرض 

اجتناب أي تعارض یمكن أن یحدث بین نصوص الدستور الواحد، ولذلك یمكن 

  .الدستور الوسیلة المعبّرة عن مضمونھاعتبار الصیاغة ھي التي تجعل من 
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وعلیھ فإن دراسة وتحلیل ھذا الموضوع یتطلب تحدید عناصره الأساسیة 

  : وفقا للمحورینالأساسیین  الآتیین

  .أھمیة الصیاغة في بناء الدساتیر أولا ــ

 .ـ العوامل المؤثرة في صیاغة الدساتیرثانیا ـ

 :أھمیة الصیاغة في بناء الدساتیر أولاــ

قد یستحسن تعدیل بعض الدساتیر في فترات ما، بغرض تحقیق انسجامھا 

... مع المعطیات الواقعیة الجدیدة، لكن ھذا التعدیل لن یحقق ھذه الغایة وغیرھا

دون أن یلازم ذلك اھتمام بمستوى الصیاغة، التي تجعل من مضمون الدستور 

غة في الدستور مضمونا فاعلا بتوفر أسباب ذلك، ویمكن تحدید قیمة الصیا

... انطلاقا من تحدید مفھومھا من جوانب عدیدة، كالجانب اللغوي والموضوعي

بالإضافة إلى النتائج التي یمكن الوصول إلیھا من خلال دور الصیاغة، كتحقیقھا 

لاستقرار الدولة، بوجود مضمون یبتعد عن الغموض ویسد جمیع منافذ التأویل 

انوني والقیام كذلك بدور تبسیط تفسیر المحقق لمصلحة ضیقة، والأمن الق

النصوص الدستوریة، بابتعادھا عن صیاغة عامة وغامضة تبتعد عن 

  ...مقاصدھا

  :الصیاغة ــ مفھوم1

الأصل في الدساتیر أنھا ثابتة ولو نسبیا، ویسري ھذا الحكم على الصیاغة 

دوا الملازمة للدستور، فلا یتصور أن واضعي الدستور في أي دولة قد استبع

فكرةالاستقرار، فھل كان في أذھان واضعي الدستور الأمریكي ـ مثلا ـفي 

والتجربة الفرنسیة التي تلت الثورة في ...عدم تعرضھ للتعدیل مستقبلا؟1787

لم تترك فرصة لمعایشة ھذا الاعتقاد بثباتھ، إذ سرعان ما عرف أول  1789

قد آنذاك من قوة في تعدیلات متعاقبة، رغم ما كان یعت 1791دستور لھا في 

مضمونھ، فالتجارب إذن أثبتت أنھ عدم وجود دستور في العالم بقي محافظا 

وتثیر الرغبة في إعادة النظر في التعدیل، 1على مضمونھ ولم یتعرّض للتعدیل،
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علاقتھا بمستوى الصیاغة، ومدى ارتباطھا بوجود استعداد لمعایشة أفضل للقیّم 

  .لغرب؟الدیمقراطیة التي نادى بھا ا

  :تعریف الصیاغة الدستوریة أ ــ

لایمكن تحدید مفھوم دقیق للصیاغة، نظر لشساعتھا، والتفاوت بین 

التجارب التي عرفھا العالم، ویشتمل التعریف على الجوانب المرتبطة باللغة 

  .الدستور بھ والمضمون والشكل الذي یظھر

  :ـ الصیاغة في إطارھا اللغويـ 1 ــ أ

من الصیاغة ھو الوصول إلى أحسن تأویل یتطابق مع مقصد  الغرض إن       

المؤسس الدستوري،ویأتي ذلك وفقا للتحریر باستعمال مفردات في محلھا، ودالة 

في مضمونھا ومرتبطة بمجالھا المعرفي، فالصیاغة ترتبط بالضرورة باستعمال 

كل المصطلحات ذات الصلة بالدستور على الأخص، فبمجرد الاطلاع علیھا 

ندرك أننا بصدد وثیقة بطبیعة دستوریة، والتي تتوفر في سیاقھا العام على 

أسلوب بسیط یلتقي في حضوره مع قوة المفردات في تركیبھا، ورغم وحدة 

النصوص الدستوریة إلا أن صیاغتھا تختلف من موضوع لآخر، فإذا كنا بصدد 

... العامة للدولةالتطرق لحقوق الإنسان فالأمر یختلف عن الصیاغة في المبادئ 

2.وھكذا
  

  :ـ الصیاغة في إطارھا الموضوعيـ 2 ــ أ

لا ترتبط الصیاغة فقط بالإطار اللغوي، وإنما ترتبط كذلك بالمواضیع 

التي یشملھا الدستور، وأسلوب وضعھا وما تتطلبھ كذلك من تقسیم لنصوص 

الدستور، وفقا لمواضیع معیّنة تعطیھا ترتیبا یساھم في توضیح 

ن،فموضوع الرقابة على دستوریة القوانین مثلا لا یمكن أن ینص علیھا المضمو

قانون عادي، فلأھمیة الموضوع تعد من المحاور التي یحتویھا الدستور، 

  .بأسلوب أكثر دلالة

وإلى جانب ما ذكر لا یمكن أن یشمل محتوى الدستور كل المواضیع، 

كدور قانون  دولة،وإن كانت مرتبطة بإدارة مختلف الوظائف المتصلة بال



 أھمیة الصیاغة في تحدید مضمون الدستور

 

 )2023/( 02المجلد التاسع،العدد  ISSN 2352-9938 EISSN 2602-6759مجلة صوت القانون 
 

249  

المرور في حمایة أمن وسلامة الأفراد، أو دور السجون في تحقیق مواطنة 

فاعلة، فالأمر یقتصر على مواضیع بذاتھا، دون التطرق لمواضیع قد تشملھا 

  .قوانین أدنى من الدستور تتولى التطرق إلیھا

  :الصیاغة في إطارھا المنھجي ــ 3 ــ أ

تنسیق للمصطلحات، الدّالة على موضوع  یمكن اعتبار الصیاغة عملیة

من المواضیع المتضمنة في الدستور، بوضع جمل محتویة لأفكار مترابطة، 

مؤدیة للغرض، كما یساعد الترتیب المنھجي لمحتوى الدستور على تحكم أفضل 

عند البحث عن نص ما، فعند جعل مھام البرلمان ضمن إطار مستقل عن المھام 

ریة أو الوزیر الأول مثلا، یكون الموضوع أكثر الخاصة برئیس الجمھو

  .وضوحا

  :ـ الصیاغة في إطارھا الشكلي 4 ـ أ

من الممیزات التي تمیّز بعض الدساتیر تفضیل أسلوب الجمل 

القصیرة،بحكم أنھا الأقدر على تسھیل فھم المضمون على حساب الفقرات 

عملیة وبحكم أنھا تسھل كذلك 3الطویلة، واختصار مضمون الدستور،

الاطلاععلیھا، كما قد یكون القصد من الصیاغة الموسعة تفصیل بعض النقاط، 

التي تكون بحاجة إلى ذلك، فالمسألة إذن تتراوح ما بین الاختصار والتفصیل، 

  .لكن تبقى العبرة بمستوى الصیاغة التي تساھم في تحدید الغایة من النص

للقوانین، إذ یتم كما یمكن تفضیل أسلوب الاختصار وترك التفصیل 

من الدستور،  57اللجوءإلى الإحالة علیھا ، وتتولى تفصیلھا لاحقا، ففي المادة 

التي تناولت موضوع حق إنشاء الأحزاب، تم النص في أخر المادة على تولي 

قانون عضوي تحدید كیفیات إنشائھا، وھو أمرموضوعي، بربط القانون 

الخاصة  53خرى، كالمادة بمحتوى النص، وھو ما تم فعلا في نصوص أ

  ...بالجمعیات

وفي الإطار الشكلي أیضا ینبغي الإشارة إلى الاختلاف بین الصیاغة 

والكتابة،فالصیاغة متعلقة بالأسلوب في تحدید الأفكار من خلال استعمال اللغة 
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المحكمة في التعبیر لإبراز أفضل لدلالاتھ، كاستعمال الجمل الفعلیة واجتناب 

لا تحقق صیاغة سلیمة ببعدھا القانوني، بینما الكتابة ھي مجرد  المفردات التي

خطوة لإفراغ ھذا المحتوى في شكل من أشكال الكتابة المتاحة، وبالوسائل 

الممكنة، باتباع نمط من الخطوط وبحجم معیّن، لإخراجھا في شكل قابل 

  ...للقراءة

  : ـ صیاغة ذات طابع تقني 5أ ـ 

بوجود طابع تقني، یتم فیھ تحدید عناصر النص  ـ تتمیّز الصیاغة ـ عموما

كالنص على صلاحیات ... بصفة مباشرة ودقیقة، باستعمال ترقیم أو مطات

، 139، أو صلاحیات البرلمان ضمن المادة 91رئیس الجمھوریة مثلا في المادة 

خلافا لما یمكن أن یتضمنھ الدستور من نصوص لا تشیر إلى مضمون محدد 

المتضمن بقاء  117بأسلوب التعمیم، كالنص الذي تضمنھ المادة بعینھ، إذ تأتي 

البرلمان في إطار اختصاصاتھ الدستوریة متحلیا بالوفاء للثقة التي منحھا إیاه 

الشعب، فھذا النص یشیر لضابط في ممارسة المھام، وھو الوفاء الذي یفترض 

ھذه المھمة،  أن یلازم سلوك العناصر المشكلة لھ، في كل ما یؤدونھ في إطار

  .إلى ترقیم أو تقسیم معیّن دون اللجوء

تتمیّز الصیاغة باعتمادھا على علامات الوقف، كأداة تساعد في  كما

توضیح معنى النص الدستوري، باعتماد الفواصل والنقاط والمطات، التي تساھم 

 في تحدید بدایة الفكرة ونھایتھا، فالفواصل تؤدي دورا منھجیا كبیرا عند التوقف

لتقدیم الشرح والتفصیل للفكرة التي طرحت، والنقطة التي تحدد نھایة الفكرة 

وبدایة أخرى، فھي تساعد على التحكم في فھم الغایة من الموضوع، ولا یمكن 

في النص ذو الطبیعة الدستوریة استعمال علامات وقف أخرى، كعلامة التعجب 

لحاجة لھا، فھي تؤدي دورا في أو الاستفھام والمعقوفین على سبیل المثال، لعدم ا

  .نطاق آخر، كالبحث الأكادیمي

ومن الأمور المرتبطة بالصیاغة أیضا تقسیم أي نص إلى فقرات، وفقا 

لترتیب یراعي الجانب المنھجي،وفقا لأھمیة الفكرة الأساسیة، وما یلیھا من 
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ذه فقرات قد تتناول تعداد یمكن أن یتضمن المطات أو الأرقام، كما قد تكون ھ

الفقرات مجردة منھا، وتبنى وفقا لوجود فكرة أو موضوع جدید، ویمنع تقسیم 

الموضوع أو النص تراكم الأفكار وبالتالي الابتعاد عن تداخلھا فالفقرات تساعد 

بطریقة تجعل النص مرنا ویَسھل ... على التمییز بین الأفكار التي یتحویا النص

  .فھم محتواه

  :ـ دور الصیاغة2

اغة السلیمة لنصوص الدستور إلى تحقیق مجموعة من تؤدي الصی

  :الأدوار الأساسیة، التي نتطرق لھا من خلال العناصر الآتیة

  :أ ـ الصیاغة المُحكمة كضمان لاستقرار الدولة

انطلاقا من الاعتراف بدور الدستور، بما یتضمنھ من أسس محددة لطبیعة 

قوق والحریات، تأتي الحكم وشكل الدولة والسلطات العامة ومختلف الح

الصیاغة لضمان وضوح ھذه العناصر وفعالیتھا، وقد كانت لبعض الأزمات 

التي عرفتھا الجزائر علاقة بمستوى صیاغة النصوص، من جھة مدى 

وضوحھا واحتوائھا على كل الحالات التي یمكن عبرھا تفادي الوقوع في 

  .أزمات سیاسیة

، حین قدّم 1992ر مع بدایة سنة ولعل أبرز ھذه الأزمات ما عرفتھ الجزائ

استقالتھ، وتزامن ذلك مع شغور المجلس " الشاذلي بن جدید"الرئیس السابق 

الشعبي الوطني، الذي حُلّ قبل فترة وجیزة من استقالتھ، وامتنع رئیس المجلس 

الدستوري عن تولي رئاسة الدولة، وفقا لما نص علیھ الدستور، وھذا الوضع 

من  84مة دستوریة، من أسبابھنقص في الصیاغة، فالمادة  أدخل الجزائر في أز

1989دستور 
4

في فقرتیھا التاسعة والعاشرة، تنص على أنھ في حالة اقتران وفاة 

رئیس الجمھوریة مع شغور المجلس الشعبي الوطني بسبب حلھّ، یجتمع المجلس 

 الدستوري لإثبات الشغور النھائي للرئاسة، مما یستوجب تولي رئیس ھذا

  .المجلس لمھمة رئاسة الدولة في حالة استقالة أو وفاة رئیس الجمھوریة
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ولا نجد في صیاغة النص ما یشیر إلى الإلزام أو النتیجة التي تترتب عن 

الامتناع من مسؤولیة أو جزاء، فقبول رئیس المجلس عند تعیینھ على رأس ھذه 

رورة قبول المؤسسة الدستوریة من طرف رئیس الجمھوریة، یستلزم بالض

تبعاتھا، خاصة إذا تعلقت بضمان استمرار المؤسسات الدستوریة، وأدى ذلك 

إلى دخول الجزائر في مرحلة فراغ دستوري، انعكس سلبا على مختلف 

ظروفھا، أثر في محتوى الدستور، بإدراج مجلس الأمة كغرفة لا یشملھا 

  .1996في دستور 5الحل،

تبطت كذلك بإحداث فراغ ورغم ذلك عرفت الجزائر أزمة أخرى ار

دستوري، أدى إلى غیاب تعامل جدّي مع حالة شغور منصب رئیس الجمھوریة 

، نتیجة استعمال صیاغة غیر مُفَعلة للإجراءات المتعلقة "عبد العزیز بوتفلیقة"

على وجوب اجتماع  88بإعلان الشغور بعد التحقق منھ، فرغم نص المادة 

حالة الشغور حقیقة، لكن ذلك لم یتم نتیجة  المجلس الدستوري، للتثبت من وجود

لسببین وھما وجود صیاغة غیر قابلة للتطبیق، بالنظر لتركیبتھا وكنتیجة كذلك 

لوجود استعداد سیاسي لمسایرة الوضع، وتفضیل القبول بالواقع كما ھو دون 

.النظر للمآلات التي یمكن أن تحدث
  

  : ــ تحقیق الأمن القانوني ب

من القانوني الاعتراف بمبدأ وضوح النص، وتسھیل من مقتضیات الأ

الوصول إلیھ وفھمھ، ولو أن فكرة استیعاب مضمون الدستور مسألة نسبیة 

ومتفاوتة، لا یمكن التحكم فیھا إلا من ذوي الاختصاص ومن الراغبین بجد في 

  .فھمھ، لكن ذلك لا یمنع من تحقیق الحد الأدنى من إمكانیة فھم أعم وأشمل

ي الصیاغة دورا في تحقیق منظومة قانونیة واضحة ومتناسقة كما تؤد

فیما بینھا، انطلاقا من الوضوح ومدى استجابتھا الحقیقیة لمتطلبات الواقع 

وقد یؤدي كل ذلك لتحقیق الغرض من ... السیاسي والاجتماعي

الصیاغة،باستمراریة لأكثر قدر ممكن من عمر نصوص الدستور، فالذي 

الخاصة بنصوص أي دستور تھدف إلى تحقیق أكبر مدة یفترض أن الصیاغة 
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ممكنة من صلاحیة تطبیقھ، لبلوغ مستوى من استقرار القواعد القانونیة ومن 

  .ورائھا استقرار الدولة واسمراریتھا

  : ــ تحقیق التوافق والانسجام بین الأفراد والوثیقة الدستوریة ج

ى أكبر قدر ممكن من تحقق الصیاغة المحكمة غیر المبھمة استحسانا لد

المواطنین، الذي سیعبرون عن مواقفھم من خلال نسبة تبني ھذا الدستور، 

والمشاركة في التعبیر عن أصواتھم، سواء كان في صیغة دستور جدید یوضع 

تعدیلات متعاقبة، كما تسھّل عملیة الصیاغة الواضحة تمكین الأفراد والمواطنین 

ومعرفة محتوى ھذا الدستور عند  خاصة من معرفة حقوقھم وواجباتھم،

  .استقراره الموضوعي

فالصیاغة الموضوعیة والمتكاملة مطلب ضروري، نحو تحقیق مضمون 

متناسق یؤسس لاحقا لمستوى تفاعل الأفراد مع مضمون الدستور، ویساھم في 

التعبیر الصحیح عن الإرادة العامة وما تنشده، لكن لا یمكن اعتبار ذلك كافیا 

جورج "ایش فعلي مع النتائج التي یسعى لبلوغھا، وقد أعطى الفقیھ لتحقیق تع

تصوره حول الموضوع، بتعبیره أن نصوص  "Georges Burdeau"" بوردو

 Ce ne sont pas les articles d'une"الدستور لا تحقق الدیمقراطیة، 

constitution qui font une démocratie"،6 ق فالمسألة لا تعد إذن ضمانة لتحقی

  .الغایة من وجود النص

  : تسھیل عملیة تفسیر النصوص الدستوریة ـد ـ

فیما یتعلق بتفسیر النص،فھو یقع بدایة على الجھة التي تتولى صیاغة 

المبادرة بالقانون المرتبط بتنظیم مجال ما، بمراعاة مضمون الدستور، ویعد ذلك 

فسیر نص أو نصوص تفسیرا مبدئیا لھذا المضمون، فالسلطة التشریعیة تتولى ت

الدستور المتعمد علیھ كمرجع في صیاغة المبادرة، فھذا التفسیر قد تعترضھ 

رقابة المحكمة الدستوریة، التي تتولى عملیة رقابتھ، بعد إخطار تتلقاه من 

  195.7من الدستور، أو وفقا لمضمون المادة  193الجھات التي حددتھا المادة 
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تأثیرھا في مدى تحكم الجھات المخول فالصیاغة المرتبطة بالدستور لھا 

لھا التشریع، ویؤدي ھذا بدوره إلى الانعكاس على مضمون ھذه القوانین، وسوء 

التقدیر أو التأویل السلیم یعرّضھا للرقابة، عند وجود شك أو یقین في مخالفة 

  .القاعدة القانونیة محل النظر

  :نینــ تحقیق التناسق بین مضمون الدستور وبقیة القوا ھـ

من المھام التي یمكن أن تؤدیھا الصیاغة أیضا إخضاع بقیة مكونات 

المنظومة القانونیة لمضمون الدستور، وفقا للصیاغة التي اتخذت شكلھا النھائي، 

وعادة ما تأتي القوانین وتحیّن وفقا للمعطیات الجدیدة للتعدیلات، التي أدخلت 

مال المصطلحات القانونیة في على الدستور، فالصیاغة التي تستعمل عند استع

  .الدستور، یأتي استعمالھا على مستوى كل القوانین عادیة كانت أو عضویة

ویأتي ھذا الاھتمام بتطابق المصطلحات المستعملة، على مستوى القوانین 

مع الصیاغة  الواردة في الدستور، لتحقیق الانسجام وتفادي الاختلاف، ویمكن 

جال ما مختلفا من حیث الصیاغة مع مضمون أن یأتي القانون المنظم لم

الدستور، وھذا یتطلب إعادة صیاغتھ، وقد حدث ھذا عند استعمال عبارة 

05- 20، في القانون رقم "التمییز وخطاب الكراھیة"
المتعلق بالوقایة من  8

التمییز وخطاب الكراھیة،فقد جاءت صیاغتھ مختلفة عما ورد في دستور 

  ".خطاب التمییز والكراھیة"منھ عبارة  54لمادة ، الذي استعمال في ا2020

  :ـ مقومات تحقیق صیاغة فاعلة3

لا یمكن تحقیق صیاغة فاعلة دون توفر مجموعة المقومات كوجود 

ضرورة لإحداث التغییر، ولیس بغرض إضفاء نوع من التغییر كالمرتبط 

تحریر بمحاولة التحكم في امتصاص غضب شعبي مثلا، بالإضافة إبى الواقعیة ب

نصوص بكیفیة یقبلھا الواقع، مع الاعتراف بوجود نقص قد یؤثر في مضمون 

  .الصیاغة، مما یستدعي ضرورة إعادة النظر فیھا

  : أ ـ وجود ضرورة موضوعیة للتعدیلات الدستوریة



 أھمیة الصیاغة في تحدید مضمون الدستور

 

 )2023/( 02المجلد التاسع،العدد  ISSN 2352-9938 EISSN 2602-6759مجلة صوت القانون 
 

255  

یمكن أن یحمل التفكیر في إعادة النظر في مضمون الدستور 

یقة تعدیل الدستور، إما احتمالامرتبطا بوجود ضرورة موضوعیة تتطلب حق

بإضافة نص أو مجموعة نصوص، أو حذف نصوص لم تعد تحقق انسجامھا مع 

عند تحوّل الجزائر  1989النسق العام لمضمون الدستور، كما حدث في تعدیل 

1976من دستور برنامج والمتمثل في دستور 
إلى ما اعتبر دستورا لیبرالیا، 9

كانت تؤمن بھا الجزائر، كالخیار والذي تضمن مجموعة من المبادئ التي 

الاشتراكي الذي تم التراجع عنھ، وما تمیّز بھ من أحادیة حزبیة كمیزة أساسیة، 

الذي تضمن مسعى المؤسس الدستوري الجزائري في  1989إلى دستور 

  .التراجععن ھذا الخیار، وتعویضھ بتبني بعض القیم اللیبرالیة، كالتعددیة الحزبیة

لتي ینبغي الالتزام بھا ـــ إذن ـــ خلال عملیة صیاغة أي فمن أھم الحدود ا

دستور مراعاة جدیة الحاجة الفعلیة للتعدیل، بھدف اجتناب الوقوع في تضخم 

التعدیلات التي تلجأ إلیھا بعض الدول، لمجرد وجود رغبة في السیطرة على 

لتوازن وضع سیاسي غیر مألوف، بتحوّل الدستور إلى أداة لتحقیق الاستقرار وا

المؤقت، وقد عرفت المنطقة العربیة في فترة الربیع العربي اھتماما متمیّزا 

بصیاغة دساتیرھا، دون أن یمتد ذلك إلى الناحیة الموضوعیة إذ لم تشھد تغییرا 

  10.جذریا

  :ب ــ ضرورة اتصاف الصیاغة بالواقعیة

على من عوامل نجاح القاعدة الدستوریة والقانونیة بوجھ عام احتوائھا 

  .مضمون یتماشى مع الواقع، بالإضافة إلى تجنب إثقال النص بالعمومیة

  : ــ وجود مضمون یتماشى مع الواقع1ب ــ

تناسبھا مع  مما مفترض في موضوع الصیاغة اتصافھا بالواقعیة، وقابلیة

الواقع، والاعتراف بالنقص الذي یمكن أن یعتري مضمون أي دستور وضعي، 

الذي یؤسس للحاجة إلى إدخال تعدیلات علیھ، لتجاوز  ولعل ھذا الاعتراف ھو

عدم واقعیتھ وعدم قدرتھ على تحقیق انسجام مع المعطیات بمختلف أبعادھا، 
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ویؤسس بالتالي لشرعیة ھذا التغییر، ویدفع ذلك أیضا إلى إضفاء مصداقیة أكثر 

  . على المضمون

ة، إذ وقد نجد ضمن صیاغة الدستور محتوى لا یتماشى مع الموضوعی

نجد في ھذا السیاق ضمن الشروط المنصوص علیھا في شروط الترشح لمنصب 

87رئیس الجمھوریة، النص في المادة 
في المطة الثامنة على شرط إثبات  11

، 1942، إذا كان مولودا قبل یولیو 1954المشاركة في ثورة أول نوفمبر 

تجاوز سنھ الثمانین وبعملیة حسابیة نجد أن التّرشح لھذا المنصب، یقبل فیھ من 

في الانتخابات الرئاسیة المقبلة، وھذا یتعارض مع حجم الصلاحیات الكبیرة 

  .لمنصب رئیس الجمھوریة

  : والمثالیة ـ عدم تحمیل النص ما لا یحتمل من صیاغة مثقلة بالعمومیة2ب ـ 

 بالمفردات العامة، مما ینبغي كذلك، عدم تحمیل النص أثناء مرحلة بنائھ

المثقلة بالعمومیة، لا تتجاوز اعتبارھا مجرد أداة لإضفاء مثالیة قد فالنصوص 

ینفیھا الواقع، فالعبارة التي تقر بحكم الشعب بالشعب أو الأمة عن طریق 

ممثلیھا، فكرة لم تعرفالتطبیق في الواقع، ولا یقف الأمر عند ھذا الحد بل امتد 

  12".موریس دوفرجي"ـ إلى اعتبارھا فكرة لا تملك قابلیة تطبیقھا، وفقا ل

  :ـ السعي لإیجاد صیاغة غیر متعارضة في مضمون نصوص الدستور ج

وما یفترض في الصیاغة أیضا وجود تكامل في مضمون النصوص، 

من الدستور، والتي جاءت  142دون تعارض، فإذا ما تأملنا مضمون المادة 

من  لتحدد اختصاص رئیس الجمھوریة في التشریع بأوامر، وما ارتبط بھ

، بوجوب إخطار رئیس الجمھوریة 2020ضوابط كالفقرة الثانیة منتعدیل 

  . للمحكمة الدستوریة، بشأن دستوریة الأوامر

وتلزم الفقرة الثالثة رئیس الجمھوریة بعرض الأوامر التي اتخذھا على 

كل غرفة من غرفتي البرلمان، في بدایة الدورة الموالیة لتوافق علیھا، وتعتبر 

رابعة الأوامر لاغیة في حالة عدم الموافقة علیھا من البرلمان، ولكن الفقرة ال

من الدستور، والتي تعتبر قرارات  198بالرجوع إلى الفقرة الأخیرة من المادة 
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المحكمة الدستوریة نھائیة وملزمة لجمیع السلطات العمومیة والسلطات الإداریة 

  .والقضائیة، فشكل ذلك تعارضا بین مضمون النصین

إذا أخذنا بمضمون الفقرة المشار إلیھا فإن قرارات المحكمة الدستوریة ف

المشار  142تصبح غیر قابلة لإعادة النظر فیھا، لكن الفقرة الرابعة من المادة 

إلیھا أعلاه تتعارض مع ھذه النتیجة، سواء كیّفت ھذه الأوامر على أنھا تنظیم أو 

تشریع، فإصدار المحكمة الدستوریة قرارا یفصل بدستوریة الأوامر ثم إلغائھا 

بعد عدم موافقة البرلمان علیھا، یعد تضاربا في صلاحیات كلا الجھتین، سببھ 

  .صیاغة لم توفق بین النتیجتین

  : حدوث غموض في النص الدستوري ـ الاعتراف باحتمالد 

إن إسناد الدور التفسیري للمحكمة الدستوریة وجعلھ نصا ضمن نصوص 

، وإن كان ھذا الدور قد مارسھ المجلس 2020الدستور، بدایة من تعدیل 

الدستوري من قبل، عند رقابتھ على دستوریة القوانین بوجھ عام، فھذا الدور یعد 

الغموض كاحتمال وارد على الصیاغة، تتولى المحكمة الدستوریة دور اعترافا ب

تفسیریللنصوص، ویأتي ذلك أثناء قیامھا بالرقابة على دستوریة مختلف 

القوانین، في فترة سابقة على إصدارھا، والرقابة كذلك عن طریق الدفع بعدم 

یر مضمون النص الدستوریة كرقابة لاحقة، فعند تعلیلھا لقراراتھا، تستند إلى تفس

 .كأساس لرفض أو تأكید صحة القانون

  : ــ الوضوح والدقةـ ھ

یفترض في نصوص الدستور الوضوح التي یمر عبر وجود صیاغة 

تحمل مقومات وعناصر نجاحھا، سواء في مرحلة وضع دستور لأول مرة، أو 

بمناسبة تعدیلھ، فرغم ما یمكن أن یتصف بھ الدستور من وضوح ودقة في 

، من وجھة نظر محرریھ، إلا أن التطوّر الذي یحدث في مسار أي مضمونھ

... دولة، یجعلھ یفقد تدریجیا انسجامھ مع المحیط السیاسي والقانون والاجتماعي

مما یستدعي ضرورة الاستجابة لھذه المعطیات الجدیدة ومواكبتھا، بتعدیلھ وفقا 

  13.لما یحقق ـــ دائما ـــ المصلحة العامة في الدولة
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یمكن الوصول للوضوح والدقة باستعمال مفردات مألوفة والابتعاد عن و

المفردات التي لا تستعمل أو تستعمل نادرا، حتى وإن كانت صحیحة لغة، 

وتفادي استعمالھا وتعویضھا بمصطلحات معروفة لدى العامة، لیساھم ـــ إلى 

حد كبیر ـــ في تقریب فھم مضمون الدستور، وتحفیز الاطلاع علیھ 

دون الابتعاد عن اللغة القانونیة التي تتطلبھا مصطلحات صیاغة ... ومراعاتھ

الدساتیر، دون ترك مجال للنقص الذي یفتح المجال لضرورة إعادة النظر فیھ 

  .مجددا

بالإضافة إلى ما ذكر تتضمن الصیاغة في نصوص الدستور استعمال 

ي تخصصات أخرى، مع اللغة القانونیة التي تمیّزھا عن غیرھا من الصیاغات ف

مراعاة الأسلوب المباشر، مثال ذلك ما تتضمنھ المواد التي  تشیر مباشرة 

: في فقرتھا الأولى التي نصت على ما یلي 17لمضمون النص، كالمادة 

التي تحصر  223، والمادة "الجماعات المحلیّة للدولة ھي البلدیة والولایة"

ل الدستوري، بعشر حالات، بأسلوب المجالات التي لا یمكن أن یشملھا التعدی

  .صیاغة واضح ومباشر لا یحتاج إلى تفصیل في المقصود، ضمن ذات النص

فالذي یفترض أن الھدف من الصیاغة تیسیر تبلیغ القاعدة القانونیة لأكبر 

عدد من الأفراد، فإذا كانت القاعدة القانونیة التي تنظم شؤون وعلاقات الأفراد 

ن تتضمن أسباب وصولھا بكیفیة تحقق فھمھا وقبولھا فیما بعد فیما بینھم، ینبغي أ

وبالتالي معایشتھا بتطبیقھا، فمن باب أولى أن تتضمن الصیاغة الدستوریة 

مقومات نجاحھا، ویحیلنا ھذا إلى اعتبار وضوح القاعدة الدستوریة ممھدة 

ة لاعتبار توفیق المؤسس الدستوري في صیاغتھا، یجعل ترجمتھا للغات عدید

  .أمرا یسیرا

ویؤدي في الأخیر وضوح النص إلى قیمة أساسیة، فالدساتیر المتمیّزة 

إذ تصبح  14بالوضوح، وبما تضمنتھ من مبادئ تجعل منھا عامل صدّ للاستبداد،

ھذه النصوص القویة في صیاغتھا ومدلولھا عامل حمایة، من أي احتمال 

  .لاستغلال النصوص وتأویلھا بكیفیة محرّفة
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  :فادي اعتبار الدستور مجالا لتبریر نیّة المؤسس الدستوريو ـــ ت

، تحوّل 2020فمما تمت ملاحظتھ خلال مرحلتي تعدیل الدستور في 

الصیاغة في المسودة الأولى من مجرد نص دستوري، إلى نص یتولى مھمة 

التوضیح والتبریر للقصد الذي الصیاغة الأولى، ومحاولة لتھدئة الرأي العام عن 

ذه الصیاغة الجدیدة، والتي یمكن اعتبارھا جاءت بأسلوب یشبھ الدفاع طریق ھ

عن القصد الحقیقي من وراءھا، كنتیجة لما تلقتھ اللجنة المنصبة من طرف 

رئیس الجمھوریة لتقدیم مقترحات تعدیل الدستور من انتقادات، وفقا للمحاور 

ح على الرأي التي حددھا على مستوى الإعلام بمختلف صوره وتأثیرھا الواض

  .العام

فمقارنة الصیاغة الأولى والثانیة تشیر بوضوح إلى وجود تخوّف، من 

نشوء سوء فھم دفع إلى إعادة صیاغة أكثر توضیحا للمغزى الحقیقي، وقد كانت 

في فقرتھا الثالثة مجالا لھذا التوجھ،بصیاغتھا المختصرةبالنص على  16المادة 

ات بنظام خاص، لكن ھذه الصیاغة فتحت إمكانیة تخصیص الدولة لبعض البلدی

  .الباب للكثیر من التأویلات السلبیة

فقد كان النص یھدف في إطار مواجھة بعض البلدیات من حیث مواردھا 

المالیة التي انعكست سلبا على مستوى أدائھا، مما أدى بالتفكیر في ضرورة 

ا على طابع إیجاد حل لمثل ھذا الوضع، وتم تأویل النص على أنھ یشكل خطر

  .وشكل الدولة، بمحاولة التوجھ نحو تطبیق النظام الفدرالي

لكن مع تدارك صیاغة النسخة الأولى التي كانت جاھزة في مارس 

، جاءت الصیاغة النھائیة أكثر دلالة ووضوحا من الصیاغة الأولى، وھي 2020

ل نفسھا التي تضمنھا مشروع تعدیل الدستور المصادق علیھ في استفتاء أو

: التي نصت على ما یلي 17، في نص الفقرة الثالثة من المادة 2020نوفمبر 

بغرض تحقیق توازن اقتصادي واجتماعي للبلدیات محدودة التنمیة، وتكفل "

أفضل باحتیاجات سكانھا، یمكن أن یخص القانون بعض البلدیات، الأقل تنمیة، 

  ".بتدابیر خاصة
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  :ساتیرالعوامل المؤثرة في صیاغة الد ثانیاـ

قد تعترض الصیاغة عوامل تؤثر في مضمونھا، تتخذ صورتین إما 

بالتأثیر الإیجابي أو السلبي في محتوى الدساتیر، بأسباب داخلیة وخارجیة، وقد 

 1989عرفت الجزائر محطات أثرت على مستوى صیاغة دساتیرھا، كدستوري 

وإلى ، 2020و 2016و 2008و 2002، والتعدیلات التي أدخلت في 1996و

جانبھا برزت في الساحة الدولیة أحداث كان لھا دورھا في التأثیر على مستوى 

  .صیاغة مضمون الدساتیر الجزائریة

  :ــ العوامل الداخلیة المؤثرة في صیاغة الدساتیر1

بالرجوع للتعدیلات الدستوریة التي عرفتھا العدید من دساتیر العالم، 

... ستور الأمریكي والفرنسي والتونسينجدھا تأثرت بواقع سیاسي داخلي، كالد

  .والجزائري أیضا

  :أ ــ تأثیر ظاھرة شخصنة الدساتیر على الصیاغة

الأصل أن مھمة الصیاغة إخراج الدستور في سیاقھ اللغوي ومضمونھ 

والجانب الشكلي والموضوعي أیضا، لكن ھذه الغایة قد یتم تحریفھا، عندما 

السمة الشخصیة على مضمون الدستور، تتحوّل الصیاغة إلى وسیلة لإضفاء 

بإدراج نصوص تسعى إلى احتواء أفكار الشخص الحاكم الذي یلبي طموحھ 

  .السیاسي

وقد عرف العالم ھذه السمة حتى في الدول التي ادعت الممارسة 

شارل "تعدیلا لدستورھا، بعد أن سعى  1962الدیمقراطیة، ففرنسا عرفت في 

نمط انتخابھ، لتعزیز شرعیتھ ومنھا توسیع  ، إلى المطالبة بتغییر"دیغول

صلاحیاتھ، وفي العالم العربي نجد الظاھرة سادت كذلك خلال فترة حكم الرئیس 

، الذي جعل من العھدة الرئاسیة غیر محدودة، "الحبیب بورقیبة"التونسي السابق 

من الرئیس الذي خلفھ وھو  1987-11-07وبالانقلاب الھادئ الذي حدث في 

، الذي بادر بتعدیل الدستور بتحدید العھدة الرئاسیة ثم "عابدین بن عليزین ال"
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 2010تراجع عنھا، وكانت من أسباب ثورة الشعب التونسي علیھ مع نھایة 

  .2011وبدایة 

ولا تستثنى الجزائر في معایشة ھذه الظاھرة، فقد برز بوضوح ھذا 

والذي وسع  2008،15نوفمبر  15في  1996الإشكال الدستوري بتعدیل دستور 

آنذاك صلاحیات رئیس الجمھوریة، وجعلھا أوسع مما كانت علیھ، واستبعاد 

، وبصلاحیات جد محدودة "وزیر أول"رئیس الحكومة الذي أصبح بتسمیة 

وبتبعیة كبیرة اتجاه رئیس الجمھوریة، بالإضافة إلى التراجع عن تحدید العھدات 

1996 لدستور التي كانت وفقا... الرئاسیة وجعلھا مفتوحة
بفترتین اثنتین  16

في المادة  2020منھ، والتي تمت استعادتھا مع تعدیل  74فقط، وفقا لنص المادة 

  .من الدستور الفرنسي 6، وھو نفس المضمون الذي أشارت إلیھ المادة 88
  :ب ــ الصیاغة الدستوریة كرد فعل على الأحداث

ھا الدولة، فتلجأ إلى عادة ما یرتبط تغییر مضمون الدستور بأحداث تعرف

تغییر الدستور بإضفاء صیاغة تبث الأمل،وتسعى لاحتواء الأزمة، وتبعد آثارھا 

القریبة وتطیل في عمر التعایش معھا، وقد عرف مثل ھذا الوضع بدساتیر 

الأزمة، وما یلفت الانتباه تحوّل الصیاغةإلى رد فعل، على بعض الأحداث، 

بدایة لمثل ھذا الوضع، بتأثیر  1989ویمكن اعتبار تعدیل الدستور في 

اضطراب الشارع بعد القدرة الشرائیة، بالأزمة الاقتصادیة التي عرفتھا الجزائر 

  .منتصف الثمانینیات، وكان لھذا الوضع دوره في إعادة النظر في الدستور

وھذا الوضع تعرضت لھ العدید من الدول العربیة كتونس ومصر 

بعض الأحداث،  فرصة للتحوّل السیاسي من خلال اعتبار ... والمغرب

والتي اصطلح على تسمیتھا بالثورات العربیة، وإن كان  17والاجتماعي،

مصطلح الثورة یثیر استفھاما بمدى جدیة المدلول الحقیقي للمصطلح، والتساؤل 

  .عن الأسس التي یمكن من خلالھا اعتبارھا ثورة، وتستحق أن توصف بذلك

،بتأثیر ما 2020ا عرفھ التعدیل الدستوري لـ ـ مومن الأحداث ـ كذلك 

، على صیاغة بعض ما احتواه الدستور الذي "الحراك الشعبي"عرف بتسمیة 
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كان واضحا، فقد جاء قبل البدء في صیاغة مشروع المسودة، ورافق ھذا التأثیر 

أیضا التجربة بعد الانتھاء من المشروع، فكان لھ دوره البارز في إدراج 

الذي طرح بنسبة كبیرة ... بدایة من الدیباجة، كبیان أول نوفمبر نصوص جدیدة،

من الاقتراحات التي قدمت خلال فترة فتح باب الاقتراحات، وكذا إدراج 

نفسھ في الفقرة  المجتمع المدني، والنص كذلك على مصطلح الحراك الشعبي

تویین العاشرة من الدیباجة، والذي طالب من خلالھ بإحداث تغیّرات على المس

  .الاجتماعي والسیاسي

كما تعرضت في ھذا الإطار بعض النصوص التي جاءت في النسخة 

للعدید من الانتقادات، باعتبارھا لا  2020الأولى لمشروع تعدیل الدستور في 

تخدم مسار تحقیق المصلحة العامة، فكان لزاما إعادة النظر في صیاغتھا، 

  .لتصبح أكثر دلالة

، التي تعرضت للكثیر من الانتقادات، 67المادة ومن ھذه النصوص نجد 

فقد أشارت إلى مبدأ المساواة بین جمیع المواطنین فیما یخص تقلدّ المھام 

والوظائف، واعتبر النص ناقصا من جھة عدم ضبطھ بما یحمي المصلحة 

العامة، والمقصود على الأخص المناصب الاستراتیجیة في الدولة، التي قد تعد 

یر سلبا على مستوى مراكز اتخاذ القرار، فأضیفت في النسخة النھائیة منفذا للتأث

باستثناء المھام والوظائف ذات الصلة بالسیادة "جملة مفسّرة للمادة، وھي 

  ".والأمن الوطنیین

  :ـ تأثیر توجھ السلطة التنفیذیةج 

ترتبط صیاغة مضمون الدساتیر بالتوجھ الذي تنتسب لھ الطبقة السیاسیة، 

وتسعى لاحقا إلى فرضھا،  18سعى إلى تضمینھ الأفكار التي تراھا مناسبة،التي ت

وترتبط ھذه الظاھرة بالعدید من الدول، بما فیھا المتقدمة منھا، فصیاغة 

الدستورتتأثر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة بالعوامل السیاسیة الداخلیة، وقد 

من نشاط الحركة  ورثت الجزائر وضعا ناتجا عن تراكم أحداث سیاسیة بدایة

الوطنیة، وما كان مباشرة بعد استقلالھا وما بعدھا، نتیجة اختلاف النخبة 
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السیاسیة كعامل أساسي، كما كان للأحداث التي عرفتھا بعد التراجع عن 

  .الإیدیولوجیا الإشتراكیة أثره كذلك

صیاغة ـ نجد على سبیل المثال ومن تأثیرات ھذه الأحداث على مستوى ال

، فقد تأتي الصیاغة بغرض التوضیح 2020فتھالجزائر عند تعدیل ـ ما عر

لمسألة ما، لكنھا تخرج عن المألوف من الصیاغة للدساتیر بوجھ عام، كاستعمال 

" رئیس الحكومة"و" الوزیر الأول"المؤسس الدستوري الجزائري لمصطلحي 

لطة في نص واحد، للتمییز في الصیاغة بین مركزین قانونیین في تنظیم الس

التنفیذیة، للدلالة على اعتبار الوزیر الأول یمثل الأقلیة، واختلافھ عن رئیس 

الحكومة الذي یمثل التیار السیاسي الفائز بالأغلبیة في البرلمان، والذي یخالف 

  .التوجھ السیاسي الذي ینتمي إلیھ رئیس الجمھوریة

ي عدم تحقیق ولو أن ھذه المحاولة للتمییز بین المركزین، یمكن أن توقع ف

الغایة من الصیاغة، بحكم أن ھذا التمییز وجعلھ مرتبطا بمدى تجانسھ أو 

تعارضھ من التیار السیاسي الذي ینتمي إلیھ رئیس الجمھوریة، قد یتعارض مع 

، 2016اعتبار رئیس الجمھوریة فوق التصنیف، بعد التعدیل الذي جاء في 

تنظیم "باب الثالث منھ بـ بإدراج ترتیب جدید للعناصر، إذ تمت عنونة ال

وتخصیص الفصل الأول منھ لرئیس الجمھوریة، بعد " السلطات والفصل بینھا

وتخصیص الفصل الأول " تنظیم السلطات"أن كان التقسیم یعنون الباب الثاني بـ 

  .للسلطة التنفیذیة، الذي اشتمل على ذكر رئیس الجمھوریة والوزیر الأول

  :ة في صیاغة الدساتیرـ العوامل الخارجیة المؤثر2

تتأثر صیاغة الدساتیر بالعوامل الخارجیة، ویأتي ھذا التأثر في شكلین، 

یتمثل الأول في الاقتباس المرتبط بإرادة أي دولة، للأخذ بتجارب دول أخرى 

في صیاغة دساتیرھا، وقد یتخذ شكلا آخر یمكن اعتباره تبعیة مفروضة على 

  .بعض الدول

  :للاقتباس على الصیاغةأ ـ التأثیر الإرادي 
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قد یكون الدافع الأساسي نحو تعدیل الدستور رغبة شخصیة، أو دوافع 

فبعض الدولارتبطت صیاغة دساتیرھا بتأثیر 19سیاسیة أو بوجود ضغوط دولیة،

المحیط الخارجي،وقد یأتي ذلك إما في شكل اقتباس بدافع رغبة أي دولة 

یمكن أن یتخذ طابعا جزئیا أو  للاستفادة من تجارب غیرھا، بالاقتباس الذي

كلیا،كالتأثیر الذي حدث لدى ببعض الدول التي خضعت للاحتلال بالدول التي 

خضعت لاحتلالھا، ومن نماذج ذلك تأثر الجزائر وتونس والمغرب كذلك ببعض 

  .مضمون الدستور الفرنسي

ومن نماذج ذلك التشابھ في اعتبار رئیس الجمھوریة یتولى ضمان احترام 

واستعمال مفردة ..... مع الدستور الفرنسي ... ستور والاستقلال الوطنيالد

..." تسھر الدولة على"، والمستعملة في بعض المواد مثل "یسھر"أو " تسھر"

فتعبیرھا مجازي، فالسھر مأخوذ بصفة تامة عن النص الفرنسي، وتمت ترجمتھ 

لخامسة من الدستور ، كالواردة في نص المادة اveille""حرفیا باستعمال مفردة 

الفرنسي، ویقصد بالسھر حرصھا واجتھادھا من خلال مختلف المؤسسات على 

توفیر أفضل تلبیة لمختلف الاحتیاجات الممكنة، وقد استعمل ثلاث مرات في 

  .  65مادة واحدة كالمتعلقة بضمان حق التربیة والتعلیم، ضمن المادة 

  : ب ـ تأثیر الاقتباس المفروض على الصیاغة

ارتبطت صیاغة الدساتیر، بموجات متتالیة من ظاھرة الدسترة، بدایة من 

، مرورا بالفترة المرتبطة بنھایة الحرب العالمیة 1787التجربة الأمریكیة في 

الثانیة، وكذا المرتبطة بأروبا الشرقیة بعد انحصار النفوذ الاشتراكي، ووصولا 

ض الدول العربیة كتونس إلى فترة ما عرف بالربیع العربي، وما عرفتھ بع

والتي وجدت نفسھا بین ضغط الظروف السیاسیة الداخلیة والفراغ ... 20ومصر

التشریعي الدستوري، ولجوئھا وسط ھذا المحیط السیاسي للاقتباس من مضمون 

  .دساتیر أخرى

وقد یتم ذلك بأخذ بعض المواد أو أجزاء منھا كما ھي دون تغییر، كما قد 

احتمال ثان، عن طریق الاقتباس بإدماج النصوص المقتبسة یُدخل علیھا تعدیل ك
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بصیاغتھا الجاھزة أو بإدخال تعدیلات طفیفة، لتحقیق انسجام مقبول بینھا وبین 

  .بقیة العناصر المكونة لمحتوى الدستور

ـ من خلال تعدیل الدستور التجربة التي عرفتھا الجزائر ـ خاصة  وأثبتت

... جابة اضطراریة لمعطیات اجتماعیة وسیاسیة، أن التعدیل جاء كاست1989في 

التي تضمنت الحضر  1976من دستور  195داخلیة وخارجیة،فالمادة 

والتي كانت بدورھا  21الموضوعي، والتي كان من بینھا الاختیار الاشتراكي

نتیجة لارتباط الصیاغة بالمحیط الإیدیولوجي آنذاك، أدمجت ضمن المواضیع 

  .للمراجعة الدستوریةغیر القابلة لإخضاعھا 

وقد یثیر ذلك التخوّف من عدم اعتبار الحضر الموضوعي مسألة مطلقة، 

عندما تضمنت الدساتیر نصا یتضمن عدم اشتمال التعدیل الدستوري لبعض 

المواضیع، والتي عرفت بالحضر الموضوعي، التي تھدف أساسا إلى جعل 

ھا إما بتحدید رموز الدولة مواضیع معیّنة غیر مشمولة بالتعدیل، نظرا لاترابط

وھویتھا، بالإضافة إلى المواضیع التي تحقق الاستقرار كالخیار الجمھوري، 

والذي تعتبره دول أخرى من المخاوف التي ترتبط بمسارھا التاریخي السیاسي، 

  .كبریطانیا أو المغرب

كان لمضمون صیاغة الدستور الفرنسي الصادر سنة  ضمن الاقتباس فقدو

ه البارز على مضمون دساتیر كل من الجزائر والمغرب وتونس، أثر 1958

ـ على سبیل المثال ـ عن طریق مختلف 22بمنح مكانة متمیّزة للسلطة التنفیذیة،

  .الصلاحیات التي یختص بھا

  :خاتمة

إن من بین ما یمكن استنتاجھ في مسألة صیاغة التعدیلات الدستوریة 

عام، بدلا من أن یكون وثیقة معبّرة عن اعتبار الدستور أداة لاحتواء الرأي ال

العقد الاجتماعي بمفھومھ الصحیح والعمیق، وھذا ما یستوجب ضرورة الابتعاد 

عن جعل الدستور وسیلة لتحقیق الاستقرار المؤقت، ولا یعد من باب المبالغة 
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اعتبار الصیاغة تعبیر عن السیادة الوطنیة، وعامل استقرار مستدام، فالدستور 

  ...وصحیحا عن الإرادة العامة في الدولة ترض أن یكون تعبیرا صریحاذاتھ یف

ولا یمكن تحقیق نجاح التعدیلات دون أن یكون ذلك مرتبطا بشكل وثیق 

بمستوى نجاح عملیة الصیاغة، فھي مرحلة أساسیة لبلوغ ذلك، فالصیاغة الجیّدة 

لدستوري، لا تحتاج معھا لقراءة متكررة لاستیعاب الغرض من مضمون النص ا

  ...وجعلھ قابلا للتجاوب والتفاعل معھا

فالاعتناء بصیاغة محتوى الدستور یأتي من باب تحقیق الغایة التي ترتبط 

بھذا الدور الذي یعد من الأولویات المرتبطة بأي دستور كان، فبقدر إعطاء 

 أھمیة لتعدیل الدستور لمنحھ واقعیة ومرونة وقابلیة أكثر للانسجام مع المعطیات

فإن موضوع الصیاغة یعد عنصرا ملازما ... السیاسیة والتاریخیة والاجتماعیة

لأي تعدیل، بإعطاء النصوص الوضوح الذي یمنحھا شرعیة أولیة، نحو فھمھا 

والتعبیر عن الموقف الذي یعقبھا، عند إتاحة فرصة التعبیر المباشر عن الموقف 

  .الشعبي بواسطة الانتخاب

من الابتعاد عن الصیاغة بشقیھا الشكلي  أما إذا كنا بصدد حالة

والموضوعي، فإن ذلك یجعل الدستور في موضع عزلة عن الشعب، ویختزل 

سبیل اعتباره وسیلة للتعبیر عن السیادة الوطنیة، ووسیلة تعبیر عن الإرادة 

العامة، ویعد مثل ھذا الوضع انحرافا حقیقیا عن الرغبة الجادة، لبناء دستور 

حقق لھ التلقي الصحیح، بفھمھ وفقا للغایة الحقیقیة والسلیمة من بأسس ومبادئ ت

  .تحریره

فتحقیق ھذا الجانب قد یساھم في استقرار المؤسسات الدستوریة، ویمنع 

اللجوء إلى تفسیرات ضیّقة، ویسد بذاك منافذ استغلال النص وتأویلھ تأویلا 

نعكاس لمستوى لصالح فئة محدودة، على حساب المصلحة العامة، والصیاغة ا

الوعي بأبعاده المختلفة القانونیة والسیاسیة والاجتماعیة، وھذا ما یؤدي إلى 

اعتبار الصیاغة المحكمة شكل من أشكال الحمایة المسبقة للدستور، عند 

  .الحرص على إیجاد مضمون یحقق أسباب ثباتھ
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م ومما لا ینبغي إغفالھ ما یمكن أن تؤدیھ الصیاغة، فھي تؤھل إلى احترا

الدستور، مما یجعلھا محققة لمستلزمات إخضاع رقابة القوانین لھذا المضمون، 

مما یؤدي إلى حد ما في تمدید الاضطرار للجوء إلى إعادة النظر في صیاغة 

  .الدستور

  : ھمیش والإحالات الت
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